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 من مثقفي العالم العربي خلال القرن العشرين وشطرًا من القرن الجاري حضورًا لافتًا للنظر،
ٍ
كان لكثير

وانخراطًا بارزًا في أبرز انشغالات وقضايا العرب الاجتماعية والثقافية والسياسية، وكان لـهم حظٌ وافر
من التأثير في الجمهور والساسة من خلال مواقف أو كتابات أو مقالات أو ندوات يعبرون فيها عن

يقـظتهم وحضورهم في مجمل ما يستجد من نوازل، أو يحدث من انعطافات تاريخية حاسمة.

فضلاً عــن وجــودهم في طليعــة القــوى الوطنيــة المناضلــة مــن أجــل العدالــة والديمقراطيــة والتغيــير،
وانبثـــاث بعضهـــم في تنظيمـــات وأحـــزاب يضخـــون في شرايينهـــا مواقف وطنية صارمـــة، ويضيفـــون
ــا في الفكــر والنظــر ــا هــائلاً وعمقً لأوراقهــا السياســية وبياناتهــا ومؤتمراتهــا نكهــة خاصــة وثقلاً معرفيً

والممارسة.

ــا، ــاعٌ في قضايان ــان لهــم ب ــن ك ــة والعــرب الذي ــع المثقفين المغارب ــا أســماء لامعــة مــن طلائ ــا هن تحضرن
ومسـؤولية ملفتـة للنظـر إزاء مـا يطرأ، شهـرًا بشهـر ويومًـا بيـوم في عالمنـا العـربي الكـبير، لم تفصـل تلكـم

النخب في لحظات من حياتها بين “الثقافة” و”السياسة”.

رموزٌ ومسؤوليات الـمثاقفة

فهــذا عبد الله العروي يفزعه التأخر التاريخي الرهيب للعالم العربي وانحسار برنامج الثورة والإصلاح
القومي بزعامة “دولة العسكر”، بهزيمة العرب أمام الكيان الصهيوني سنة ، فيصدر أطروحته

https://www.noonpost.com/18631/


 كــبير أحــاط
ٍ
الثــائرة “الإيــديولوجيا العربيــة الـــمعاصرة”، كإجابــة برنامجيــة إصلاحيــة منخرطــة في تحــول
بالعالم العربي غداة الهزيمة الـمفجعة، وكمبادرة لتلمس الجواب عن كبوة التأخر التاريخي.

كتب المفكر “نديم البيطار” أطروحته عن “الإيديولوجية الانقلابية” كإجابة ثورية
ضد مسار الدولة العربية الذي أخْفق مشروعها وتراجعت إيديولوجيتها مع

 نكسة

ويواصل جهوده وحضوره في كثير من قضايانا الوطنية والعربية، متحدثًا تارة، وناشرًا أخرى، ومحاورًا
من طرف مجلة هنا، ومصدرًا لأطروحة جديدة هناك، في حركية دائبة ملتزمة بمسؤولية الـمثقف
إزاء وطنه وأمته، ونتلمس في كثير من إصداراته، الإسهام الفاعل في ملفات العالم العربي الحارقة، من
(مفهـوم العقـل) إلى (ديـوان السـياسة)، ومـن سلسـلة (خـواطر الصـباح) إلى روايتـه (الآفـــة)، ولا يـزال

يتدفق حاضرًا ومستحضرًا ومؤثرًا.

يـة ضـد وعلـى منـواله كتـب المفكـر “نـديم البيطـار” أطروحتـه عن “الإيديولوجيـة الانقلابية” كإجابـة ثور
 . مسار الدولة العربية الذي أخْفق مشروعها وتراجعت إيديولوجيتها مع نكسة

وبالعودة إلى علال الفاسي ومحمد بلحسن الوزاني وكلاهما قامتين علميتين وهامتين سياسيتين جعلتا
قضايــا الــوطن والأمــة العربيــة علــى رأس جــدول انشغالاتهــا، بــل ربمــا همــا العلمــان الأكــثر حضــورًا في
ــارز للزعيــم عبــد الخــالق الشــؤون العامــة والخاصــة لمغــرب القــرن العشريــن، إلى جــانب الحضــور الب
الطريس في الشمال، فتراثهم الزاخر من مراسلات، ندوات، مذكٍرات، كتب، مقالات، خطب، نلْمس
فيــه انشغــالاً مكثفًــا بــدقيق المســتجدات وكــبير التحــولات وصــغير الأخبــار، في حركيــة وجهــاد متواصــل

يعجزان الآن مؤسسات ومنظمات على قدها وقضيضها.

ولا أخال الناظر إلى (النقد الذاتي) و(دفاعا عن وحدة البلاد) و(أعلام من المشرق والمغرب) و(أحاديث
في الفلسفة والتاريخ والاجتماع) و(الحرية) و(الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلها في الماضي
يـدة العلـم) و(الاسـتقلال – بالفرنسـية) منـذ أربعينيـات والحـاضر) وبـاقي المقـالات المبثوثـة في أعـداد (جر
القــرن المــاضي، ليخطئ موقــع الزعيــم علال الفــاسي في شــؤون المغــرب والعــالم العــربي، وكذلــك الحــال
بالنســبة للنــاظر في إرْث الأســتاذ بلحســن الوزاني ســواء (مــذكرات حيــاة وجهــاد) أو (حــرب القلــم) أو
(الإسلام والدولة)، أو عبر سلسلة مقالاته في جريدتي (عمل الشعب) و(الرأي العام)، التي تبين تفانيه

في الانخراط الجاد في صلب قضايا حارقة.

 على علمٍ في هذا الباب، فقد كان
ٍ
وسيرة المناضل السياسي والزعيم البارز المهدي بن بركة أشْهر من نار

يبــة مــن همــوم الجمــاهير وانشغــالات بنــاء الدولــة الوطنيــة بعيــد الاســتقلال، الرجــل علــى مسافــةٍ قر
ورهانات بناء المجتمع الجديد كما كان يحلم.

 يطالعنا المثقف الكبير محمد عابد الجابري بحضوره الهائل واشتباكه المفتوح مع



قضايا الفكر والتربية والتعليم والسياسية والثقافة والإمبريالية والنضال
الديمقراطي، بحيث برز أقرانه المغاربة والعرب في ميدان اضطلاع المثقف

بمسؤولياته وأدواره

وقــد كــان كثــير الاهتمــام بتفاصــيل العمــل الحــزبي والنقــابي والطلابي بــالمغرب، فضلاً عــن مساهمــاته
الـمبكرة في ديناميات التحرر العالمي ضد الإمبريالية، وله كفاءة قل نظيرها في مواكبة قضايا إفريقيا
وآسيا وأمريكا اللاتينية، إذْ نراه ناشرًا لمقال في نازلة هنا، ومصدرًا لبلاغ في شأن حادثة هناك، مسكونًا

بهاجس الحضور الدائم في الصغير والكبير من الملفات، حتى أدى ثمنًا لذلك حياته الغالية. 

في ســــياق آخــــر شديــــد الصــــلة بمهمــــات أو مســــؤوليات المثقف، يطالعنــــا المثقــــف الكــــبير محمد عابــــد
الجـابري بحضوره الهائـل واشتبـاكه المفتـوح مـع قضايـا الفكـر والتربيـة والتعليـم والسياسـية والثقافـة
والإمبرياليــة والنضــال الــديمقراطي، بحيــث بــرز أقرانــه المغاربــة والعــرب في ميــدان اضطلاع المثقــف
بمســؤولياته وأدواره، ولا يــزال العــالم العــربي يحتفــظ للجــابري بمقــامٍ معلــوم عنــده في طلائــع المثقفين

الكبار.

فمـــن خلال مذكراتـــه السياســـية والثقافية نقف علـــى حيـــاةٍ عريضـــة حافلـــة بـــالمواقف والإضافـــات
والإسهامات الفذة، جاعلاً من الثقافة ورشًا في معترك السياسة والنضال الوطني، فنراه في ملفات
ـــــــــــر ـــــــــــة ضـــــــــــد الفق ـــــــــــات الشعبي ـــــــــــى الســـــــــــلطة ونضال الطبق (الصـــــــــــحراء والصراع عل
والتهميش والاجتهاد والســلفية الجديــدة وحقوق الإنســان وتفجيرات الــدار البيضــاء وحرب الخليــج
الأولى والثانية ومسـلسل هيئـة الإنصـاف والمصالحة والتنميـة والحرب علـى العراق ونـدوات الفكـر في
المغــرب العربي والثــورة الإيرانية والعولمــة والنظــام العــالمي الجديــد والتطبيع والتراث والحداثــة وفكرة
اتحاد المغرب العربي والتناوب التوافقي وتجربة الانتقال الديمقراطي في بداية الألفية الحالية، إلخ)،
يـة، حـاضرًا بقـوة، ناقـدًا ومؤلفًـا، ومشاركًـا في نـدوة وطنيـة ودوليـة، معلقًـا في الصـحف والمجلات الدور

مدونًا في مقال، إلى ما غير ذلك من الوسائل التي كان الجابري يؤ لحضوره من خلالها.

هذا فضلاً عن مئات المقالات السياسية في جريدتي (التحرير) و(المحرر) ما بين  وم، ثم
يــدة (الاتحــاد الاشــتراكي) زمــن الثمانينيــات وإلى نهايــة الألفيــة، نجــده فيهــا صــحفيا متتبعًــا لأدق في جر
تفاصيل الحياة السياسية المغربية زمن “الإيديولوجيا والسياسة”، أما انشغالاته الفكرية ومضامين
ـــا المغـــرب والعـــالم العـــربي ـــات وقضاي ـــتي جعـــل غالبهـــا في متن أهـــم أعطـــاب ورهان ـــه القيمـــة ال كتب

.والإسلامي، فحدث ولا ح

في الجزائر، وهي تتهيأ للثورة الكبرى نرى المثقف الألمعي مالك بن نبي وقد أحاط
بشخصية الشعب الجزائري، وأضحى يختط لنضالاته ضد الاستعمار سبل

الفعالية، ويمنح لكتائب الشباب المجاهد آفاقًا تبدد ضباب الاستكبار الفرنسي،
ية بشجاعة نادرة مسنودة بثقافةٍ مقاومةٍ متأصلة من ليواجه الحداثة الغاز

روح التاريخ وقيم العقيدة



ونتذكر جانبًا من شد الحبْل وإرخائه، والحرب الثقافية والأدبية التي كانت جمهورية مصر ساحة لها
بين كبـــار كتـــاب ومثقفـــي أرض الكنانـــة، عن قضايـــا ووجهـــات نظـــر ونـــوازل اجتماعيـــة ومســـتجدات
سياسية، حيث لا تكاد تمر بالأمة أو الوطن أو الدولة (لحظة) إلا وكان لأمثال طه حسين ومحمود
عبـــاس العقاد وقاســـم أمين والمنفلوطي ومحمـــود شـــاكر وتوفيق الحكيـــم ومحمد الغزالي وغيرهـــم في
فـــترات لاحقـــة حضـــورٌ وتـــأطير وتأثر وجـــدالات لا تكـــاد تنتهي، لكنهـــا تعطـــي معنى للأفكـــار والأشيـــاء

والأشخاص، وتعبر عن مقدرة المثقف العالية على المواكبة، ورساليته الحية.

وفي الجزائر، وهي تتهيأ للثورة الكبرى نرى المثقف الألمعي مالك بن نبي وقد أحاط بشخصية الشعب
الجـزائري، وأضحـى يختـط لنضـالاته ضـد الاسـتعمار سـبل الفعاليـة، ويمنـح لكتـائب الشبـاب المجاهـد
ية بشجاعة نادرة مسنودة بثقافةٍ مقاومةٍ آفاقًا تبدد ضباب الاستكبار الفرنسي، ليواجه الحداثة الغاز

متأصلة من روح التاريخ وقيم العقيدة.

 مراقـبةٍ لكل حركة تمهيدية للثورة الجزائرية المجيدة، ولتعديل المبادرات الوطنية بما يتفق مع
ٍ
وبعين

فعالية الكفاح في مختلف الصعد، وضع كتابه (في مهب المعركة، إرهاصات الـثورة)، وصار على ذات
المنـوال متجاوبًـا مـع أسـئلة جيـل مـا بعـد الاسـتقلال السـياسي، ومنخرطًـا في برنـامج النهـوض العـربي،
 في

ٍ
ومعالجًــا إشكــالات النهضــة ومبصرًا العــرب بوجهــة التــاريخ الجديــد، ومتابعًــا لكــل طــارئ ومتـــغير

الفضاء العربي في كتبه الأخرى المعروفة اليوم لدى القاصي والداني. 

ومـن بلاد فارس، افتـك المثقـف الشـاب الآخـذ بناصـية العلـوم الاجتماعيـة والمهـارة التحليليـة والذكـاء
يــدًا في التــدليل الفيــاض والنبــوغ الفكــري والصــفاء الروحــي المناضــل الأســتاذ علــي شريعتي، مســارًا فر
على قدرة المفكر على الإنتاج الـملتزم بقضايا الأوطان والعمران والإنسان، جبنًا إلى جنب مع النضال
الميــداني لفائــدة الـــمضطهدين في الأرض، والحضــور الــواعي في بوتقــة الهمــوم الاجتماعيــة لعــالم ثــالثي

منهوب ومقهور.

وقــد جــاء معظــم إرثــه الشفهــي الـــمسجل وإنتــاجه الكتــابي الـــمدون صرخــةً ضــد الظلــم والاســتبداد
والاسـتحمار والاسـتعمار، وقرْصًـا منبهًـا لمكـامن المـرض في جسـم الأمـة العليلـة، ومـادة عارفـة بالحالـة
الروحية لأجيال الشباب ولظروفهم، ونصوصًا مدركة للحاجة إلى الدين المتطابق مع الزمان، وحاجة

المجتمع لوجود قاعدة دينية، وحاجة لتحقق هاتين الحاجتين لدى جيل الشباب.

هــؤلاء وغيرهــم الذيــن كــانوا يحجــون إلى مجالســه العلمية بـــ”النادي الحســيني للإرشــاد” في طهــران
بعدد يناهز  طالب وطالبة جامعيين أو متخرجين، فانساحوا في الأرض حاملين بذور اليقظة

والفكر النضالي الذي أثْــروا به الثورة الإيرانية في مرحلة لاحقة.

إن الكثافة الإصلاحية التي تميز بها علي شريعتي – رحمه الله – جعلت منه رمزًا ثقافيًا صلبًا ومثقفًا
بشرعية تاريخية واجتماعية كبيرة، وتقديرًا خا حدود إيران لدوره وجهوده كمصلح مثقفٍ منخرط

في قضايا الجماهير ومتشبع بفن التفكير في الإنسانية.

ــم (النباهــة والاســتحمار)، إضافــة إلى (مســؤولية ــابه القي ــدة وفي طليعتهــا كت وتبقــى إصــدارته العدي



المرأة) و(بناء الذات الثورة) و(العودة إلى الذات) و(سيماء محمد) و(مسؤولية الـمـثقف)، أثْمن باقةٍ من
العلم العالم والعامل، الـمؤثر والـحاضر، الذي لا تزال امتدادت أثره بادية لحد الآن. 

قضايا يتيمة ولا مثقف لها

مـن هـذه السـياحة العجْلـى غـير الــمعززة بأمثلـة مـن واقـع نمـاذج القضايـا والإشكـالات والمسـتجدات
الــتي كــانت مـــثار تفاعــل الـــمثقف العربي، أردنــا الخلاص إلى تســجيل ملاحظــة بخصــوص مــا تشهــده
ــرز ملفاتهــا الساحــة العربيــة مــن غيــاب المثقــف أو تقاعســه – لأســباب ذاتيــة أو موضوعيــة – عــن أب
ومســـتجداتها، حـــتى أضحـــت وسائـــل الإعلام ومنصـــات التواصـــل الاجتمـــاعي الأسرع تجاوبًـــا ونقلاً

وتفاعلا.

نتيجة لأسباب تاريخية فلا نكاد نلمس حضورًا لمثقفي اليوم – المعتبرين – فيها،
فلا نشهد تلكم السجالات التي كانت تعقب نكبة  أو نكسة ، ولا
الحضور التحليلي القوي للمثقفين كما تابعناه عقب حرب الخليج م،
وأحداث سبتمبر م، والحرب على العراق، والربيع الديمقراطي العربي

م

أحــداث مهمــة تجود بهــا المنطقــة مــن حين لآخــر، إمــا اصــطناعًا مــن أطــرافٍ معينــة أو نتيجــة لأســباب
تاريخيــة فلا نكــاد نلمــس حضــورًا لمثقفــي اليــوم – المعتبريــن – فيهــا، فلا نشهــد تلكــم الســجالات الــتي
كانت تعقب نكبة  أو نكسة ، ولا الحضور التحليلي القوي للمثقفين كما تابعناه عقب
حرب الخليج م، وأحداث سبتمبر م، والحرب على العراق، والربيع الديمقراطي العربي

م.

يخًــا لمــا فــات تأريخــه، تعرفنــا مــن خلالهــا علــى في حين كــانت شهــادات وإضــاءات محمد عابــد الجابري تأر
أحــداث وقضايــا ومبــادرات ومقــالات كتبــت في عــز حــرارة اللحظــة العربيــة وســجالات حمــي وطيســها
عقــب تلكــم الأحــداث، وأطروحــات دبجــت بحثًــا عــن جــواب فكــري وعملــي عــن “الأزمــات”، مــا كنــا
لنحصل معطيات عنها دونما البحث الـمضني في طيات عشرات الجرائد والمجلات المغربية والعربية،

والندوات الـمتلْفزة والحوارات الـمسجلة وكتب التاريخ والفكر. 

أمــا اليوم، فوقوفًــا عنــد أزمــة الخليــج الراهنــة يــبين لــك بــالملموس ضمــور المثقــف العــربي الــوازن مــن
الفضـــاء العمـــومي وقضايـــاه، وفي المتن منـــه مســـتجد الأزمـــة الخليجيـــة الــــمفتعلة، بحيـــث تصـــبحنا
ير مراكــز بحثيــة تتحــرى الموضوعيــة، أو أعمــدة رأي لـــكتبة وتمســينا مقــالات صــحافية مجازفــة، أو تقــار
هواة ينقشون اسمهم في جدار الحضور عبر تحليلاتٍ تنتظر مرور الزمن الحار لتتجمع لديها المعطيات

علها تكتب ما ينفع الناس ويمكث في الأرض.

أمـا الجـرأة والعمـق والاسـتثناء في التحليـل والبراعـة في التعليـق والإقنـاع في الحـوار والجـدة في الطـ
والقبْــض علــى جمــر الحــرف والاعتكــاف في محــراب الكتابــة لإنتــاج أطروحــات علــى غــرار (الإيــديولوجيا



العربية الـمعاصرة) و(العرب والفكر التاريخي) و(الحركات الاستقلالية في المغرب العربي) و(إشكاليات
الفكر العربي الـمعاصر) و(نقد العقل العربي) و(شروط النهضة) و(الدولة والدين)، ففي خـبـر “كان”.

وقل نفس هذا القول عن أحداث أخرى تغلي بها المنطقة العربية وقضايا راهنة، من حراك الريف
الأبي إلى مآسي السنة البْـلوش في إيران، المجاعة في الصومال والقرن الإفريقي، كوارث التطهير العرقي
يــن، تهديــدات داعــش الـــمجرمة يــة في إفريقيــا الوســطى، معــارك الاســتنزاف الطــائفي في البحر الجار
لشبابنا وبناتنا، تحدي السياسة التوسعية الصهيو – أمريكية في الشرق الأوسط، مخاطر الانفصال في
يـا، فضائـح تهويـد المقـدسات في فلسـطين، معانـاة مسـلمي الإيجـور بين المـالي، فظـائع الترويـع في سور
مطرقــة الشيوعيــة وســندان التـــشيع، وغـــيرها مــن القضايــا الــتي إنْ افتقــدت للمثقــف، فهــل يكفيهــا

السياسي، وهذا ربيب ذاك وتلميذه؟
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